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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  المفاھیم الخاطئة لدى الناس. 75 - 74تفسیر الآیات  -سورة الفرقان  - 10الدرس : 

1995 -07-12  

لا علم لنا إلا ما الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم  

علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  في عبادك الصالحین.برحْمتك 

أیھا الإخوة الكرام، تعَْلیقاً على درْس البارحَة، مِئات الآیات والأحادیث تؤَُكِّد أنَّ الإنسان إذا تاب مِن  

ذَنْبھِِ غَفرََ الله ھذه الذُّنوب، فقد ورَدَ في الحدیث الشَّریف أنّ العبد إذا تابَ توْبَةً نصوحًا أنْسى الله حافظَِیْھ 

وبقِاع الأرض كلَّھا خطایاهُ وذنُوبھَُ، عَبدي لو جِئتْني بمِِلىء السماوات والأرض خطایا غَفَرْتھُا  والملائكَِة

  لك ولا أبُالي، قال تعالى:

َ یغَْفِرُ الذُّنُ  ِ إنَِّ �َّ یعاً إِنَّھُ ھُوَ وبَ جَمِ ﴿قلُْ یاَعِبَادِي الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ(    )﴾53الْغفَوُرُ الرَّ

  (سورة الزمر)

بضْعُ الآیات، أو بضْعُ عشرات الحدیث الشریف الصحیح تؤَُكِّد أنَّ الإنسان إذا تاب مِن ذَنْبھِِ رَجَع كَیوَْمَ  

ھ، وقد قال علیھ الصلاة والسلام: عَنِ ابْنِ شِمَاسَةَ أنََّ عَمْرَو بْنَ    الْعاَصِ قاَلَ: وَلدََتھُْ أمُُّ

سْلاَمَ قَالَ أتَیَْتُ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ لِ  ُ عَزَّ وَجَلَّ فيِ قلَْبيِ الإِْ ا ألَْقىَ �َّ یبُاَیعِنَيِ فبَسََطَ یَدَهُ إِليََّ (( لمََّ

ِ حَتَّى تغَْفِرَ لِي مَا تقَدََّ  ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ فَقلُْتُ لاَ أبَُایعِكَُ یَا رَسوُلَ �َّ مَ مِنْ ذنَْبيِ قَالَ فَقاَلَ لِي رَسُولُ �َّ

سْلاَمَ یجَُبُّ مَا  وَسَلَّمَ یاَ عَمْرُو أمََا عَلِمْتَ أنََّ الْھِجْرَةَ تجَُبُّ مَا قبَْلھََا مِنَ الذُّنوُبِ یاَ عَمْرُو أمََا عَلِمْتَ أنََّ  الإِْ

  ))كَانَ قَبْلھَُ مِنَ الذُّنوُبِ 

  [ رواه أحمد ]

ھْتُ الآیة   الإسلام یجُبّ ما قبلھُ، ھذه أشیاء مِن البدیھِیَّات التي لا تحَْتاج إلى ذِكْر، ولكَِنَّني البارِحَة وجَّ

التي یفَْھَمُھا بعض الناس خطأً، أنَّ الأعمال السیئِّة تنْقلبُ إلى أعمال صالِحَة، فكُلَّما كَبرَُت السیئِّات انْقلَبَتَْ 

حَسَناتٍ كبیرة، وھذا المعنى فیھ دَعْوى إلى ارْتِكاب السیِئّات، كي تغدوَ في المستقبل حسناتٍ، ھذا إلى 

المعنى وحده الذي ما قبلھ العلماءُ و لكن ورد في بعض الكتب، إلا أن الأصحَّ أن الإنسانَ حینما یتوب 
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إلى الله و یتصِل بھ یحصل لھ أن  إلى الله توبةً نصوحاً و حینما یصطلحُ مع الله و حینما یسلك الطریق

النور الإلھي یطھِّر قلبھ من الأدرانِ ثم ھذه النفس تحُلَّى بالكمال، تطھیر من الأدران و تحلیةٌ بالكمال، 

ھ كرما و جحوده إنصافا و ضجرُه حِلما، و طیشُھ وقارا، و حقدُه تسامحا، و قسوتھ رحمةً،  یصبح شحُّ

ا اصطلح مع الله و اتصل بھ ینبغي أن یغیرِّ تغییرا جذریاً، و لا بدَّ أن ذكرتُ ھذا المعنى، فالإنسانُ إذ

تقول زوجتكُ: ما كنتَ ھكذا ؟ أنت الآن حلیم رحیم أنت الآن تنكر ذاتكَ تحبُّ الآخرین، ھذا ھوة معنى 

    قولھ تعالى:

ُ غَفوُ ُ سَیئِّاَتھِِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ �َّ    )﴾70راً رَحِیماً (﴿فَأوُلئَكَِ یبُدَِّلُ �َّ

  [ سورة الفرقان ]

أي صفاتھم السیئِّةَ بالإقبال على الله تمُحَى السیئّاتُ و یحِلُّ محلَّھا السیئِّاتُ، أحیاناً كأسٌ مملوءٌ قذرا، و  

أنت غسلتھَ، والغسیل ھو التطھیرُ، ثم ملأتھَ شرابا طیبِّ المذاق حلوَ الطعمِ، فأنت فعلتَ شیئین طھَّرتَ 

یتَ، لذلك العلماءُ یقولون: ھناك تخلیةٌ وھناك تحلیةٌ ھناك تطھیر و ھناك تطھیر، ھناك شفاءٌ من وزكَّ 

الأمراض و ھناك تحلیةٌ بالكمال ھذه أولُ ثمرة و أقوى ثمرة من اتصالك با� عز وجل، الإنسان 

با� من ذلك، المؤمن المتصِّل با� ھل عنده ظلمٌ؟ ھل عنده حقد؟ ھل عنده شحٌُّ ؟ ھل عنده جحود؟ أعوذ 

كلُّھ وفاءٌ و تواضعٌ و إحسان و إنصاف و استقامة، فإذا كان الإیمانُ بجانبھ الاعتقادي و جانبھ العبادي 

ما طھَّر نفسَك فالإیمان غیر صحیح، لذلك لن تجد في صفوف المؤمنین الصادقین حقدا و لا حسدا و لا 

خلاً و لا تعنُّت و لا احتیالا و لبا بذاءةً، نحن لا نغترُّ برجل غیرةً و لا قسوةً و لا جحودا و لا جبنا و لا ب

صلى في المسجد ثم یخرج لا یصلي السنةَ، أربع دقائق لا تصبر لھا و تتابع مسلسلاً لخمس ساعات و لا 

تتضایق، أنا أعرف رجلاً إذا قرأ الإمام في المغرب أو العشاء یقیم علیھ الدنیا، فإذا خرج من المسجد 

اجُ رجلا یصلي قاعدا في دكَّانھ فبعد أن انتھى یقف ا ةً رأى الحجَّ لساعات الطوالَ في حدیث فارغ، و مرَّ

من صلاتھ قال لھ: أرید ھذا القِدْرَ ـ أعلى واحد ـ صعد البائعُ فأنزلھ لھ، ثم قال لھ: لیس ھذا بل ذاك، و 

اجُ،  تصلِيّ قاعدا و أنت بھذا النشاط ؟! إنما راح البائع یصعد و ینزل المرات الكثیرة، عندئذٍ ضربھ الحجَّ

لھا، و تقفلا في وجھ المصلین غضبان لم یفتحوا  أستغرب أنھ ممكنٌ ركعتا السُّنة أربع دقائق فقط لا تتحمَّ

لك الطریق، ما ھذا الفقھ الضعیف ؟ أنت في بیت من بیوت الله و في ضیافة الله، و السُّنة البعدیةُ راتبة، 

ا ھذا لمن ذھب بعد الصلاة، نحاول في یوم من الأیام أن نعطي ھذه الملاحظةَ بعد و المشكلة أننا قلن

الصلاة حتى یسمعوا، كان علیھ الصلاة و السلام كما تقول السیدِّة عائشةُ: كان یحدِّثنا و نحدثھ فإذا 

حذاءه و یلبس  حضرت الصلاةُ فكأنما لا نعرفھُ و لا یعرفنُا فلاحِظْ أيَّ موظ�فٍ طلبھَ الوزیرُ، ینظِّف

   أحسنَ اللباس، و انت في الصلاة بین یدي ملك الملوك قال تعالى:
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ِ فَإِنَّھَا مِنْ تقَْوَى الْقلُوُبِ(    )﴾32﴿ذَلِكَ وَمَنْ یعَُظِّمْ شَعاَئرَِ �َّ

  [ سورة الحج ]

   ال تعالى:وھذا بیتھ، لذلك الإنسانُ إذا نزع من أرض المسجد وسخًا قال ھذه مھرُ حورِ العینِ، ق 

ُ أنَْ ترُْفعََ وَیذُْكَرَ فِیھَا اسْمُھُ یسَُبحُِّ لھَُ فیِھَا باِلْغدُُوِّ وَالآْصَالِ( )رِجَالٌ لاَ تلُْھِیھِمْ 36﴿ فيِ بیُوُتٍ أذَِنَ �َّ

ِ وَإقَِامِ  كَاةِ یخََافوُنَ یَوْمًا تتَقَلََّبُ فیِھِ الْقلُوُبُ وَالأْبَْصَارُ(تجَِارَةٌ وَلاَ بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ �َّ لاَةِ وَإِیتاَءِ الزَّ    )﴾37الصَّ

  [سورة النور]

   و ھناك آیة أخرى، قال تعالى: 

ِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ وَأقَاَمَ الصَّلاَةَ وَآتىَ ا ِ مَنْ آمَنَ باِ�َّ َ فعََسَى ﴿ إنَِّمَا یعَْمُرُ مَسَاجِدَ �َّ كَاةَ وَلمَْ یَخْشَ إلاَِّ �َّ لزَّ

   )﴾18أوُْلَئكَِ أنَْ یكَُونوُا مِنْ الْمُھْتدَِینَ(

  [ سورة التوبة ]

القرآن الكریم فیھ إعجاز كبیر ؛ " یعمر" الذي یعمرھا بالصلاة و بحضور مجالس العلم و الذي یعمرھا  

مرافقھا، مطلق الأعمار، وأيُّ مساھمة في بناء مسجد بالخطابة و بالإمامة و الذي یشیدھا و الذي یھیئ 

و كسوتھ و تزیینھ و تأمین المرافق العامة للمسجد، و یقول النبيُّ الكریم: أحََبُّ بلاد الله مساجدُه و 

  أبغضُھا أسواقھُا، و الأسواقُ تنشأ فیھا الخصوماتُ أ أما في المساجد فتنشأ فیھا المودَّاتُ.

ن یوفقِّنا أن نكون من عباده الصالحین في بیوتھ، و لابدَّ للإنسان أن یتفقَّھَ، ومرةً مرَّ أرجو اللهَ تعالى أ 

  شخصٌ بین یدي مصلَّي فمدَ المصلي یدَه فقال لھ الآخرُ: أھلا و سھلا، لم یفھم لماذا مدَّ یده فصافحھ.

   أیھا الإخوة الأكارم الآیةُ الكریمةُ، قال تعالى: 

ةَ أعَْینٍُ وَاجْعَلْناَ لِلْمُتَّقِینَ إمَِاماً (﴿وَالَّذِینَ یَقوُلُ  یَّاتنِاَ قرَُّ    )﴾74ونَ رَبَّنَا ھَبْ لَناَ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذرُِّ

  [ سورة الفرقان ]

وألصقُ شيء في حیاة الإنسان عملھُ و زوجتھُ و أھلھُ، فإذا وجد الإنسانُ توافقاً بینھ و بین أھلھ و بینھ و  

تجاهِ الدین فھذا أكبرُ سعادة الإنسانِ، و الحیاة إن لم تبذلْ لھا كلَّ شيء لا تأخذُ منھا شیئا، بین أولاده في ا

و بقدرةِ قادرٍ أو بفعل سحريٍّ تجد الزوجةَ تعرف اللهَ و تنسب إلیھ و ھي تمحضُك الوُدَّ ؛ ھذا مستحیل إلا 

ف ثمارَ الزوجة الصالحةِ و الأولادِ أن تعلِمّھا و تأخذ بیدھا و تسھم في توجیھھا، فالإنسانُ حتى یقطِ 

الأبرارِ یحتاج إلى بذل الجھد، و الله سبحانھ و تعالى نظرًا لأن ھذا العمل عظیمٌ جد�ا جعل مكافأتھَ في 

ا خطبَ  لٌ و جزیل وھو قرةُ العین، و لمَّ الدنیا قبل الآخرة، فقط تربیة الأھل و الأولاد ھناك جزاءٌ لھ مُعجَّ

 -یعني كمالا في ھیئتھا و خلْقھا و صلاحًا في دینھا  -امرأةً قال: وجدْتُ صلاحً و كمالاً القاضي شُرَیْحٌ 

قال: فصلَّیْتُ ركعتین شكرًا � على نعمة الزوجة الصالحة، فلما سلَّمْتُ من صلاتي وجدْتُ زوجتي 
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ي سھرةٍ حدَّثھا تصلِيّ بصلاتي و تسلِمّ بسلامي و تشكر شكري، فإذا صلى الإنسانُ مع زوجتھ أو جلس ف

عن كتاب اللهِ أو عن حدیث، ھذا من متاع الحیاة، فلذلك التعالى یكافئُ الزوج الذي أخذ بید زوجتھ إلى 

ةَ عین و أن یجعل أولادَه الذین ربَّاھم  الله یكافئھ بجزاءٍ عاجل في الدنیا قبل الآخرة، وھو أن یجعلھا لھ قرَّ

   تربیةً صالحةً قرةَ عین، قال تعالى:

ةَ أعَْینٍُ وَاجْعَلْناَ لِلْمُتَّقِینَ إِ ﴿ یَّاتنِاَ قرَُّ    )﴾74مَاماً (وَالَّذِینَ یَقوُلوُنَ رَبَّنَا ھَبْ لَناَ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذرُِّ

  [ سورة الفرقان ]

    قال تعالى: 

   )﴾75ماً (﴿أوُلئَِكَ یجُْزَوْنَ الْغرُْفةََ بمَِا صَبَرُوا وَیلَُقَّوْنَ فیِھَا تحَِیَّةً وَسَلاَ 

  [ سورة الفرقان ]

أنا أكاد أقول لكم: إن خیرَ كسب الرجُل ولدُه، البذي عنده ابنٌ فلھ بابٌ للجنة، والذي لھ بنت لھ باب  

   للجنة، والذي لھ زوْجَة لھ باب إلى الجنَّة ألم یقل النبي علیھ الصلاة والسلام:

ِّ قاَلَ أتَیَْتُ أبَاَ ثعَْلبَةََ الْخُشَنيَِّ فقَلُْتُ لھَُ كَیْفَ تصَْنعَُ بِھَذِهِ الآْ  یةَِ قَالَ أیََّةُ آیةٍَ قلُْتُ ((عَنْ أبَيِ أمَُیَّةَ الشَّعْبَانيِ

كُمْ مَنْ  ِ لَقَدْ سَألَْتَ قَوْلھُُ تعَاَلىَ: ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا عَلیَْكُمْ أنَْفسَُكمُْ لاَ یضَُرُّ ضَلَّ إذَِا اھْتدََیْتمُْ ﴾ قاَلَ أمََا وَ�َّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقاَلَ بلَِ ائْتمَِرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ  تنََاھَوْا عَنِ عَنْھَا خَبیِرًا سَألَْتُ عَنْھَا رَسوُلَ �َّ

ا مُطَاعً  ةِ الْمُنْكَرِ حَتَّى إذَِا رَأیَْتَ شُح� ا وَھَوًى مُتَّبعَاً وَدُنْیَا مُؤْثرََةً وَإعِْجَابَ كلُِّ ذِي رَأيٍْ برَِأْیھِِ فعَلَیَْكَ بخَِاصَّ

بْرُ فیِھِنَّ مِثلُْ الْقَبْضِ عَلىَ الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ   فِیھِنَّ مِثلُْ أجَْرِ نَفْسِكَ وَدَعِ الْعوََامَّ فإَِنَّ مِنْ وَرَائكُِمْ أیََّامًا الصَّ

    مْسِینَ رَجُلاً یَعْمَلوُنَ مِثلَْ عَمَلِكمُْ ))خَ 

  [ رواه الترمذي ]

ة، قال تعالى:      فزََوْجَتكَُ وأولادك وحْدَھم یدُْخِلانكَِ الجنَّة وعلیك بخِاصَّة نفْسِكَ ودَع عنك أمْر العامَّ

َ فأَوُْوا إلِىَ الْكَھْفِ یَنشُرْ لكَمُْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیھَُیئِّْ لكَُمْ مِنْ ﴿ وَإذِْ اعْتزََلْتمُُوھُمْ وَمَا یعَْبدُُونَ إلاَِّ  َّ�

   )﴾16أمَْرِكُمْ مِرفقَاً(

  [ سورة الكھف ]

  فأنت لك كَھْفین ؛ بیْتكَُ ومسْجِدُكَ ففي ھذین المكانین لا یوجد الكذب والنفِّاق. 

   

 


